


 القدیس دیسقورس والأوطاخیة

 حول شخص المسیح اللاهوتيعودة الجدال 
اللاهوت  مسانديم ألهبت الجدال بین ٤٣١الثالث في أفسس عام  يإدانة نسطوریوس في المجمع المسكون

م ٤٣٣اللاهوت الأنطاكي. أدان یوحنا الأنطاكي ومعاونوه القدیس كیرلس ومعاونیه. وفي سنة  ومساندي الإسكندري
طرف من  أي، لكن هذا البیان لم یقدم إرضاءً شاملاً، إذ لم یقتنع به "الاتحاد "رمزأو إعادة الإتحاد" نص " نأعل

مرّ في  انشقاق). الآن، تغیرت الظروف وعاد الجدال بشكل أكثر حدة أدى إلى ١الطرفین الرئیسیین بطریقة كاملة(
 .٤٥١الكنیسة في مجمع خلقیدونیة سنة 

 لى تلمیذ غیور لثیؤدور المؤبسستى (المیصة)إأسقف جدید هو هیبا تحول  انتخبلرها م، في ا٤٣٥في سنة 
دومنیوس الأسقفیة  احتلم ٤٣٣من جدید یرتكز على كتابات ثیؤدور. وفي سنة  يالقائد الأنطاكي، فبدأ الجدال العقید

رشاد ثیؤدورت أسقف عوض یوحنا الأنطاكي، وكان ضعیف الشخصیة متذبذبًا، یأخذ قراراته الحساسة خلال إ
). ٣صحبه في مجمع أفسس( الذيم تنیح القدیس كیرلس وخلفه رئیس الشمامسة دیسقورس ٤٤٤). وفي سنة ٢قورش(

 الخلقیدونیون أن یصفوه بسمات شریرة: اعتادوقد 

 )].٤یقول شاف: [لقد تخطى (كیرلس) في كل سماته الشریرة، بینما تخلف عنه في الذكاء والقدرة الإلهیة(

رجل شدید الغیرة على كرامة كرسیه ولاهوتیاته، تخطى كیرلس في تأكید الطبیعة : [ Latourette لیقو 
 )].٥الإلهیة في المسیح(

، الذي )"٦هید المسیح الحقیقى(شمبشر الرسولى و ال�من الجانب الآخر یكرمه غیر الخلقیدونیین بكونه 
 ).]٧أن یحنى ركبة للبعل في مجمع الإنشقاق(�رفض 

 J. Neale  هذه الفضائل تزینها غیرته الناریة على لتواضعهیصفه: [رجل رائع الطبع، محبوب جدًا .
 )].٨الإیمان وذهنه الحاضر(

م) وهو إنسان خجول بلا قدرة ٤٤٦في القسطنطینیة مات برولكس وخلفه فلفیان (فلابیانوس، فلافیانوس) (
)"، لكن ثیؤدورت أسقف ١٠تجسدة للّه الكلمة من طبیعتین(مدة ال"الطبیعة الواح ـ). ویبدو أنه كان یؤمن ب٩على الكلام(

 قورش غیَّر ذهنه.

 القدیس دیسقورس وثیؤدورت أسقف قورش
، علامة الشركة الرسولیة. الكنسيأرسل القدیس دیسقورس بعد سیامته رسائل لإخوته الأساقفة حسب التقلید 

ردًا على البطریرك الجدید  -یرلس لصالح نسطورالذي كان یناضل ضد القدیس ك -أرسل ثیؤدورت أسقف قورش 
أعلن عداوته للقدیس  - بعد ذلك -). لكن ثیؤدورت ١١ورقته( تواضعهبخطاب مملوء تملقًا، یمتدحه فیه من أجل 

على تشجیعه للثنائیة النسطوریة من  صراحةدیسقورس لأن الأخیر أرسل إلى دمنیوس أسقف أنطاكیة یلومه فیه برقة و 
فسس، وإعلانه أن نسطور لیس هرطوقیًا. لقد أجاب دمنیوس برسالة رقیقة أبمجمع  واستهانتهسیح، جهة شخص الم

 ).١٢جاء فیها أنه سرّ بخطابه بسبب محبته وإنفتاحه(



 القدیس دیسقورس وأوطیخا
 ٣٠٠ حواليم) أرشمندریت (ورئیس) دیر بالقسنطینیة، حیث كان ٤٥٤-٨٧٣سنة  حواليكان أوطیخا (

 الانشقاقن تحت قیادته. وهو ناسك شیخ، وُهب البلاغة لكنه لم یكن لاهوتیًا حقیقیًا. لعب دورًا خطیرًا في یعیشو  اراهبً 
 في القرن الخامس. الكنسي

قدم لنا الأنبا غریغوریوس بولس بهنام أسقف بغداد صورة لشخصیة أوطیخا ودوره في أحداث الكنیسة في 
القسطنطینیة، وفي الأوساط الدیریة، وفي البلاط  يفي كرس ). كان لأوطیخا شهرة فائقة١٣القرن الخامس(

، وعلى مستوى الشعب. هذا یرجع إلى ذكائه وبلاغته مع حیاته النسكیة وعلاقته الوطیدة بالقصر الإمبراطوري
 ، خاصة خلال قریبه خریسافیوس كبیر الحجاب.الإمبراطوري

م، وكان یعززها على ٤٣١ سنة كصدیق للقدیس كیرلس تقبل منه صورة من قرارات مجمع أفسس
من جهة السید المسیح: "طبیعة واحدة للّه الكلمة المتجسد" دون  الإسكندريغة اللاهوت ی). لقد قبل ص١٤الدوام(

أو الأنطاكي، إنما غیرته الشدیدة ضد  الإسكندريسلیم. في الواقع لم یكن یمثل اللاهوت  لاهوتيالتمتع بأساس 
في تلك المنطقة ودفاعه عن صیغة الإسكندریة قادته إلى هرطقة أخرى، إذ زاغ  شرتانتالنسطوریة التي كانت قد 

، ولكن طبیعة واحدة فقط بعده، لأن الاتحادبقوله إن ناسوت المسیح لیس مساویًا لنا. نادى بوجود طبیعتین قبل 
 الناسوتیة، وفُقدت الأخیرة تمامًا. ابتلعتالطبیعة الإلهیة قد 

) إن أوطیخا كان صدیقًا لیوسابیوس أسقف دوریلیوم في فریجیا، الذي كان یعتنق ١٥یقول الأسقف بهنام(
لم یستطع أن یكسب أوطیخا لیرده عن أفكاره  الفكريبقوة الثنائیة النسطوریة لشخص یسوع المسیح. خلال تطرفه 

ینهما إلى زیادة تطرفهما، متكبرین، لهما شهرتهما على نطاق واسع، لذا أدت المناقشات ب الاثنانالهرطوقیة، فقد كان 
 وتحولت صداقتهما الحمیمة إلى كراهیة عنیفة.

 لاهوتیات أوطیخا
دارس أن یكتشف شخص أوطیخا ولاهوتیاته من مجرد قراءة إجاباته أثناء مناقشته  أيلیس بالصعب على 

، إنما تارة كندريالإس، ولا مدركًَ◌ا لنظام اللاهوت اللاهوتيم. لم یكن بالشخص ٤٤٩، ٤٤٨ أفسس سنة يفي مجمع
یستخدم عبارات أرثوذكسیة تضاد أفكاره الرئیسیة. ربما لأنه كان متزعزعًا في معرفته اللاهوتیة، أو عن خداع أو ربما 

 لحذره لئلا یفقد شهرته أو مركزه أو كهنوته.

 لاعترافاإیمانه" للإمبراطور، إن كان بحق هذا  اعترافم أرسل "٤٤٨بعد المجمع المحلى بالقسنطینیة عام 
 یمثل رأیه فلا یكون حاملاً للهرطقة الأوطاخیة، إذ یقول:

[نعلن أن یسوع المسیح ربنا مولود من اللّه الآب بلا بدایة...، الذي من أجلنا ومن أجل خلاصنا وُلد من 
العذراء مریم...، أخذ نفسًا وجسدًا، إله كامل وإنسان كامل، واحد مع (مساو) الآب في جوهره من جهة 

نؤكد أنه مسیح  ...الاتحادطبیعتین بعد from  هوت...وواحد معنا من جهة الناسوت. نعترف بهذا أنه "مناللا
واحد، رب واحد، أقنوم واحد، شخص واحد. لذلك لا نرفض تأكید أنه طبیعة واحدة للّه الكلمة المتجسد  ابنواحد، 

 .])١٦ا یسوع المسیح(، كائن واحد بعینه ربنأثنینالذي صار إنسانًا، إذ هو واحد من 



 إدانة أوطیخا
حدث صراع بین أوطیخا والقائد الأنطاكي ثیؤدوریت أسقف قورش، الذي لأجل محبته وولائه لنسطور قدم 

). من ناحیة أخرى بسبب كراهیته المرة للقدیس كیرلس وكتاباته، خاصة ١٧یقصدها هو ولیس نسطور( لصدیقه معانٍ 
كیرلس بالأبوللناریة، ونشر هجومًا مطولاً ضد القدیس كیرلس وأوطیخا [دون ذكر  القدیس اتهمعشر حرمانًا"  ا"الإثن
 ):١٩)" أو "الشحاذ"، ینقسم هذا الهجوم إلى ثلاثة أقسام(١٨] دعاه "إرانستس (اسمه

القدیس كیرلس "ثیؤتوكوس"  اصطلاحفي القسم الأول أراد إثبات أن الطبیعة الإلهیة لا تتغیر. ولإثبات هذا دحض 
 ."Communicato idiomatum ضًا "تبادل الألقاب والخواصوأی

 الطبعتین. اتحاد، رافضًا اختلاطالثاني یظهر أن الطبیعتین توجدان في المسیح بغیر  القسم

. لقد هاجم الحرمان الرابع للقدیس كیرلس الذي فیه یقول انفعالاتالقسم الثالث خصص لإظهار أن االله الكلمة بلا 
 وأقنومین، كما جاء في عبارات العهد الجدید. ینیق بین شخصبأنه یستحیل التفر 

اللوغوس،  انفعالالطبیعتین، عدم  اختلاطالقدیس كیرلس نفسه أكد الثلاث نقاط: عدم تغیر اللاهوت، عدم 
، خاصة دعوة القدیسة مریم "ثیؤتوكوس"، والمناداة بطبیعة المسیح الواحدة، يلكن الكتاب هاجم اللاهوت الكیرلس

 دل الألقاب والخواص.وتبا

ویحاوره،  انفرادنصح فلافیان بطریرك القسطنطینیة یوسابیوس أسقف دوریلیوم أن یقابل الأب الشیخ على 
). إذ كان یوسابیوس محاربًا ٢١أثر خارج الدیر وبموته تموت أفكاره( بذيعلى أساس أن معتقدات أوطیخا لیست 

)، كما ٢٣ب السمات الخاصة بالمتطرفین الدینیین والمضطهدین(لدیه أغلكان   Jalland )، وكما یقول٢٢خبیرًا(
 )، أصر على إدانته أمام مجمع.٢٤"رجل محب للخصام وغضوب بعناد(بأنه  Duschene یصفه

لإدانة أوطیخا، حیث قدم یوسابیوس عریضَة  ٤٤٨ نوفمبر سنة ٢٢إلى  ٨عُقد مجمع القسطنطینیة من 
لكُتّاب الأرثوذكس متمسكًا بآراء هرطوقیة، طالبًا من فلفیان أن یستدعى أوطیخا على ا يضده یتهم فیه أنه یفتر  اتهام

). رفض أوطیخا الظهور أمام المجمع حتى الجلسة السابعة، مقدمًا أعذارًا كثیرة مثل شیخوخته ٢٥لیدافع عن نفسه(
 یمنعه عن مغادرة الدیر. يومرضه وأن التقلید النسك

منها سوى بعض عبارات حیث نسب بعض الأساقفة الحاضرین  مناقشات الجلسات الست غیر معروف
 ).٢٦(الاتحادللقدیس كیرلس أنه قال بالطبیعتین بعد 

بعد  أيأمام المجمع أعلن أوطیخا أنه قبل تعلیم نیقیة وأفسس وأنه یؤكد أن [بعد أن صار المسیح إنسانًا، 
 )].٢٧اللّه الذي صار متجسدًا( أيحدة، أن ولد یسوع المسیح ربنا، یُعبد اللّه الكلمة بكونه طبیعة وا

 ضده. الاتهام) أنه قال بأن جسد یسوع نزل من السماء، بل ضحك عند سماعه هذا ٢٨لقد أنكر(

)، وأضاف أنه قد تم تجسد كامل، لكنه رفض القول بأن ٢٩لقد كرر أن المسیح أخذ جسده من العذراء مریم(
 مساوٍ لنا). أي) (٣٠جسده واحد معنا(

 -٢هل كان المسیح واحدًا معنا (مساوٍ لنا) (حسب الجسد)؟  -١ابیوس أن یجیب على سؤالین: أصر یوس
 ؟الاتحادهل یحمل فیه طبیعتین بعد 

من جهة السؤال الأول، أجاب: [إلى الیوم لم أتحدث عن جسد ربنا أنه واحد مع جسدنا (مساوٍ لجسدنا)، 
)]. وإذ علق باسیلیوس أسقف سلوكیة قائلاً ٣٩ن اللّه تجسد منها(أعترف أن العذراء واحدة معنا في جوهرنا، وأ يلكنن



الإنسان یلزم أن یكون واحدًا معنا، أجاب: [كما تقول أوافقك  ابنما دامت الأم واحدة معنا، إذن فهو نفسه إذ یُدعى 
 )].٣٣(يءعلى كل ش

 لأننيائف من القول بهذا، لقد كان مترددًا في هذا الأمر، كما هو واضح من إجابته على فلافیان: [أنا خ
 )].٣٤أقول معك( فإنني، ولا أجسر على البحث في طبیعتهن أما أن قداستكم تسمحون بهذا إلهيأعرفه أنه 

تبریرًا لتردد أوطیخا، قائلاً: [تردده في القول "واحد معنا" یرجع إلى تشككه المبالغ فیه یقدم
 )].٣٥اللاهوت( اتخذهللناسوت كإنسان فرد  أنه یمكن تحریف هذا لمساندة الفهم النسطورى

كیرلس والآباء القدیسین والقدیس أثناسیوس، فقد تحدثوا  الطوباويأقرأ  إننيأجاب: [ الثانيبخصوص السؤال 
بل طبیعة  نالطبیعتیوالتجسد، فهم لا یؤكدون  الاتحاد، أما بعد الاتحادعن "من طبیعتین" إذ یشیرون إلى ما قبل 

 )].٣٦واحد(

 ).٣٧(والامتزاج بالاختلاطباسیلیوس أسقف سلوكیة بأنه إذ لم یقل بالطبیعتین فهو ینادى  قال

أصدر فلافیان القرار بأن أوطیخا یتبع فالنتینوس وأبوللیناریوس، وأن المجمع یحرمه ویعزله عن إدارة دیره 
 ).٣٨وممارسة الكهنوت(

من مدافع یغیر غیرة زائدة على ربما لم یكن فلافیان آسفًا على التخلص یقول
لم یكن من الدوناتست ولا هو أبوللینارى، بطریرك الإسكندریة (القدیس كیرلس)(#))]. ویقول

 )].٤٠لیس شئ أكثر وضوحًا من تأكیده حقیقته تأنسه وكمال ناسوته(

وسابیوس الأسقف لم یُرد إذ یستعرض الأسقف بهنام المناقشات وأعمال هذا المجمع یقد تعلیقین: الأول أن ی
كسب أوطیخا للحق إنما كان یدفعه لقبول الثنائیة النسطوریة لشخص المسیح دون نقاش، والثاني أن أوطیخا لم یكن 

 ٤١واضحًا في إجاباته وذلك لیخفي وجهة نظره الرئیسیة(

وتبعه كل منو بلغ
یصعب تقریر تعلیم أوطیخا الفعلى. في ن هرطوقیًا أكیدًا. یقولإلى النتیجة بأن أوطیخا ل یك

الإمتحان الإبتدائى أمام المرسلین من المجمع قال: "بعد میلاد ربنا یسوع المسیح أعبد طبیعة واحدة، أى اللّه الذي 
عباراته والتضییق تجسد وتأنس"..غیر أن الصورة التقلیدیة لأوطیخا من الوضح أنها أُخذت خلال إقتناص بعض 

أن إدانة أوطیخا ٤٣) (ولیس حسب منطقه هو)]. یلاحظ(٤٢علیها حسب نتائجهم المنطقیة(
 بواسطة مجمع القسطنطینیة كان تصرفًا مسرعًا.

 إلتجاء أوطیخا إلى الإمبراطور والأساقفة
 اتهموا - ط الدیریةخاصة في الأوسا -إدانة أوطیخا سببت متاعب كثیرة في القسطنطینیة. مساعدوه 

فلافیان ومساعدیه بالنسطوریة. فلافیانوس حرم القادة في الأدیرة بینما لجأ أوطیخا إلى روما والإسكندریة وأورشلیم 
)، وأیضًا خلال صدیقه خریستوفیوس كبیر الحجاب قدم شكوى إلى الإمبراطور، یقول فیها بأن الذین ٤٤(يوتسالونیك

 ئیة النسطوریة وأن سجلات المجمع قد زُوِّرت.حاكموه أرادوا إلزامه بالثنا

في الدفاع ضد الثنائیة النسطوریة، وفي نفس الوقت  هكتب لاون أسقف روما إلى أوطیخا یمتدحه غلى غیرت
). لكنه غیر رأیه ربما عندما سمع أن الإمبراطور كتب إلى ٤٥كتب إلى فلافیانوس یطلب منه الترفق بأوطیخا(

یدعوه لعقد مجمع لمناقشة الأمر. لاون الذي لم تكن لدیه معرفة صادقة  - الإسكندریة بابا -القدیس دیسقورس 



م، ٤٤٩ یونیو ١٣أرسل طومسه (رسالة) إلى القسنطینیة في  إنطاكیةلطبیعة الصراع بین لاهوت الإسكندریة ولاهوت 
هذا الطومس: [هذه على    لا من أجل مصالحة الطرفین وإنما بغیة تشویه اللاهوتیین الإسكندریین. جاء تعلیق

لعل  اللاهوتيحتمًا أقل من جهة الإلهام  يفه . ومع هذااستثنائیةذات قیمة  يالرسالة دائمًا ینظر إلیها كمستند عقید
كیرلس، وعلى سبیل الحصر تدعى تأملاً وبالكاد تجد للاهوت موضعًا فیها. القدیس لاون لم یناقش ولا قدم براهین 

 )].٤٦مصاعب(وإنما حكم وبتّ في ال

ویة" أكثر من عقیدة الكنیسة كما سنرى خلال الأحداث في القرن الخامس. هدفه بكان لاون مهتمًا "بالبا
كان لاون أحد هو ممارسة السلطة على الكنیسة كلها في العالم. یقول يالرئیس

 )].٤٧أبا البابویة( يعظماء كل رجال الكنیسة السیاسیین، وقد دُع

واضح، إذ كتب للإمبراطور یقول له إنه لا حاجة لعقد مجمع وإنه قد عینّ یولیوس  تجاهالاهذا 
والكاهن ریناتیوس والشماس هیلارى مندوبین عنه یقومون بتقدیم ما یحتاجه أسقف

 )، معلنًا أن طومسه فیه كل الكفایة للإرشاد في الأمر.٤٨الإمبراطور(

مراسلات بین أسقف روما وغیره من الأساقفة أو بینه وبین الإمبراطور لا یلیق بنا ملاحظة أنه في مجمع ال
نجد أثرًا لكلمة "بابا". هذا اللقب مشتق من القبطیة وتعنى "أبًا"، إستخدمها الشعب في مصر لأساقفة الإسكندریة دون 

 أن تحمل مفهوم "البابویة" التي إستخدمتها روما فیما بعد.

 م٤٤٩ لسنة الثانيمجمع أفسس 
بعقد مجمع طلب من دیسقورس أن یمارس سلطته في المجمع  الثانيالإمبراطور ثیؤدوسیوس  اقتنعإذ 

)، وطلب من یوبینالیوس أسقف أورشلیم وتلاسیوس أسقف قیصریة كبادوكیة أن یكونا رئیسین شریكین ٤٩كرئیس(
 ).٥٠معه(

 ن إنه إن كان مجمع خلقیدونیة سنةقرارات المجمع أود أن أشیر إلى أن الخلقیدونیین یقولو  ةقبل مناقش
م، الذي دعاه لاون ٤٤٩م قد سبب شقاقًا في الكنیسة، فإنهم یرون أن ما حدث كان رد فعل لمجمع أفسس عام ٤٥١

، ویتهم المؤرخون واللاهوتیون القدیس دیسقورس بالعنف، وأنه قاد المجمع لصالح يأسقف روما بالمجمع اللصوص
أحد الرجال العنفاء في تاریخ الكنیسة الأولى هو یقول. فمثلاً الإسكندرياللاهوت 

أن یثیر عداوة مُرّة من الذین لا یتبعونه في التفكیر، ونال إعجاب الذین قاوموا  استطاعدیسقورس، أسقف الإسكندریة، 
ممًا أن یحطم النسطوریة...واضح أنه كان الیوم المناسب لیجد دیسقورس فرصته، إذ صار متسلحًا بعون قوى، مص

 )].٥١كل مقاومى طریقة الإسكندریة في العقیدة...(

 هل كان القدیس دیسقورس عنیفًا؟
یقدم المطران غریغوریوس بولس بهنام بعد نشره رسالة الإمبراطورین ثیؤدوسیوس الثاني وفالانتینوس، 

 مترجمة من السریانیة إلى العربیة، الملاحظات التالیة:

س الثاني) بناء على طلب البابا دیسقورس، ولم توجد بینه وبین الأباطرة رسائل لم یعقد المجمع (أفس -١
 نفعًا شخصیًا خطط له. يمسبقة في هذا الشأن. هذا یعنى أن القدیس دیسقورس لم یكن یبغ



القدیس دیسقورس بألقاب تكریم أكثر من غیره. هذا یعنى عدم وجود  الإمبراطوريلم یصف الخطاب  -٢
 بین الإمبراطور والقدیس دیسقورس.مسبقة  اتفاقات

). كان طلب ٥٣لاهوتیة متزایدة في إیبارشیة القسنطینیة( اضطراباتتكشف الرسائل الملوكیة عن وجود  -٣
الإمبراطور من القدیس دیسقورس هو الإسراع لوضع حد للمتاعب اللاهوتیة. هذا ومما یجب مراعاته أن دیسقورس لم 

 ، بل كان یسعى للمحافظة على الصیغة التقلیدیة للإیمان الكنسى.)٥٤یعلن عن صیغة إیمان جدیدة(

) (غیر ٥٥من المجمع( انسحبأو  احتجالحاضرین  أُخذت القرارات بالتصویت، ولم نسمع أ أسقفًا من -٤
 فلابیانوس ویوسابیوس عند إصدار الحكم).

"القدیس"، "محب  أسقف روما بـ ، وصف لاونيالتي ألقاها یوبینالیوس الأورشلیم الافتتاحیةفي الكلمة  -٥
 لقب "محب االله"...هذه الألقاب تكشف عن روح المجمع. إنطاكیةاالله"، وأعطى لدومنوس أسقف 

عندما سأل لاون أسقف روما إمبراطور الغرب فالنتینوس وأمه وأخته بولشاریا للتوسط لدى ثیؤدوسیوس  -٦
یها مجمع أفسس بأن خوف االله كان یحكمه، وأن أعضاءه الثاني لیعقد مجمعًا آخر، أرسل الأخیر رسالة یمتدح ف

 ).٥٦تمسكوا بالإیمان الحق وقوانین الآباء، وأنه قد فحص الأمر بنفسه وهو راض(

المجمع أعلن الإمبراطور منعه ثیؤدورت أسقف قورش من الحضور  افتتاحفي الرسالة الملوكیة في  -٧
). في الواقع لم یكن دیسقورس عنیفًا بل ٥٧من النساطرة( -في القرى حتى الذین-بسبب الآلام التي یعانیها المؤمنون 

 النساطرة كما شهد الإمبراطور نفسه بذلك.

 وإننى أود أن أضیف ملاحظات أخرى:

المجمع بكلمة ضد روما، بینما  انعقادفي الواقع، لم ینطق القدیس دیسقورس حتى اللحظة الأخیرة من  -٨
" و"معلم أخطاء الشیطان" والباذل بقوة جهده لبث التجادیف المصرينا بأنه "السفاح لاون في رسائله یشیر إلى بابا

 .الإسكندري). وسنرى كیف أن أناطولیوس أسقف القسنطینیة وغیره قد رفضوا نسْب الهرطقة للبابا ٥٨(اخوتهوسط 
عنف. وسنناقش القدیس دیسقورس بال اتهامیعتمد الخلقیدونیون عادة على أعمال مجمع خلقیدونیة في  -٩

لیخفوا  الإسكندريأن ینسب النساطرة العنف للبابا  الطبیعيأشیر هنا إلى أنه من  لكننيفیما بعد،  الاتهاماتهذه 
مع أوطیخا  القاسيسلوكهم العنیف في مجمع القسنطینیة كما شهد الإمبراطور ثیؤدوسیوس الثاني وأیضا سلوكهم 

اقفة أنه [أكد أثناء محاكمته رغبته في إتباعه ما قد صمموا علیه، ولكن للأس التماسهوأعوانه، وقد كتب أوطیخا في 
ضده في المجمع وما بعد المجمع بواسطة  استخدمعلى العنف الذي  اعترض، كما الالتماسفلابیانوس رفض 

 النسطوریة.)]. ونحن نعلم أن فلابیانوس قد حرم كثیرًا من قادة الرهبان لأنهم سندوا أوطیخا ضد الثنائیة ٥٩العامة(

الإسكندریة وآبائها، حتى بالنسبة للقدیسین  لاهوتیيبعض الدارسین أن ینسبوا العنف إلى  اعتاد -١٠
 أثناسیوس وكیرلس، لذلك أرید توضیح السلوك الإسكندرى:

دون إنحراف، وبین إستخدام العنف. آباؤنا غالبًا ما  الأرثوذكسيیلزمنا أن نمیز بین التمسك بالإیمان  -أ
 لوا الآلام من أجل الإیمان ولم یضطهدوا أحدًا.إحتم

 إنها عطیة اللّه لكنیسة الإسكندریة أنا لم تتمتع قط بسلطة زمنیة مثل روما والقسنطینیة. -ب



عندما أدانت المجامع المسكونیة هراطقة ونفتهم، حتى إن كان رئیس المجمع إسكندریًا، فإن القرار لا  -٣
جمع وإنما یلزم الرجوع إلى الإمبراطور الذي لم یكن مصریًا قط وإنما كان رومانیًا أو یصدر عن الرئیس الذي یقود الم

 بیزنطیًا.

على سبیل المثال حینما عُرضت قضیة هیبا أسقف الرها، لم یكن دیسقورس عنیفًا بل صرخ الأساقفة 
أن المسیح هو إبن اللّه"، الحاضرون: "لیحرق هیبا وسط أنطاكیة"، "الشیاطین أكثر إتضاعًا ن هیبا، إذ یعرفون 

 و"لیحرق نسطور وهیبا معًا...إلى النار بالشیطان وإبنه معًا!".

 تشهد أعمال المجمع أن دیسقورس لم یكن عنیفًا لكنه كان حازمًا في التخلص من الإتجاخات النسطوریة.

 قرارات المجمع
 أوطیخا اعتبارإعادة  -١

 أوطیخا، وذلك للأسباب الآتیة: اعتبارلم یكن خطأ دیسقورس أن المجمع أعاد 

هل منهن إن تاب ج نفي الهرطقة ع انزلقكتب لاون أسقف روما إلى بولشاریا قائلاً بأن أوطیخا  -أ
). نفس الفكرة أوردها لاون في خطابه إلى یولیوس أسقف ٦٠فلیعامل حسنًا(

 ).٦١م) وأیضًا إلى فلابیانوس(كایوس

رثوذكسیة مثل قوله: [فإنه هو نفسه، كلمة اللّه، نزل من السماء بلا جسد، صار أعلن أوطیخا عبارات أ -ب
جسدًا من ذات جسد العذراء دون أن یتغیر أو یتحول، بطریقة ه نفسه یعلمها ویریدها. وهو الإله الكامل قبل الدهور 

 )].٦٢هو بعینه صار إنسانًا كاملاً لأجلنا ولأجل خلاصنا(

إیمان نیقیة وأفسس وبعبارات كیرلس، كما حرم مانى وفانتینوس وأبوللیناریوس یؤكد أوطیخا أنه متمسك ب
 )...٦٣ونسطور مع القائلین بأن جسد المسیح نزل من السماء(

إذ جاء إلى نهایة الإجراءات سأل دیسقورس كل أسقف أن یعطى رأیه یقول
حد عشر أسقفًا من بینهم باسیلیوس وسلیكوس مع بخصوص أرثوذكسیة أوطیخا، مبتدئًا بیوبینال ودمنوس ومئة وأ

 )].٦٤الأب برسوما فقبلوا إعتراف إیمانه ووافقوا أنه یجب رد إعباره(

 إدانة فلابیانوس ودمنوس إلخ... - ٢��

 )، نلاحظ فیها:٦٥(السریانيمحاضر الجلسات لا تزال موجودة بالنص 

التي انتشرت في هذه المنطقة. یقول شادویك: [قام النسطوریة  اتجاهاتهمضد هؤلاء هو  الرئیسي الاتهام -أ
 )].٦٦المجمع بعزل القیادات النسطوریة(

على سبیل المثال نجد بخصوص هیبا أسقف الرها، من بین المستندات التي قُرئت رسالة موجهة إلى  -ب
حكم نواب لاون  ماریس أسقف اردشیر بفارس. كل الأساقفة صوّتوا ضد الرسالة كنسطوریة. وفي مجمع خلقیدونیة

م حرمها الخلقیدونیون أنفسهم مع كتابات ثیؤدور وثیؤدوریت مُثِّبتین حكم ٥٥٣بأن الرسالة أرثوذكسیة، بینما في عام 
 ، ولیس مجمع خلقیدونیة.٤٤٩مجمع أفسس 

في قضیة دانیال أسقف حران، إبن أخت هیبا، وفي قضیة سوفرون أسقف مدینة تلا، إب عم هیبا،  -جـ 
نالیوس الأورشلیمى هو الذي یناقش الأمور ولیس دیسقورس. اُتهموا بالنسطوریة، وكان سوفرون قد أسلم نفسه كلن یوبی

 ).٦٧لممارسة العرافة والسحر(



بخصوص إیریناؤس أسقف صور، فقد تزوج مرتین، وقد ساعد نسطور وحثه على الشر بعد عودته من  -د
)، ومعه إكویلانیوس شریكه في الهرطقة ٦٨عمل الكهنوتى(المنفي، فظهر كذئب مفترس لشعب صور. حُرم من ال

). الأول سبقت محاكمته وإدانته أم الثاني فقد عصى رئیس الأساقفة ٦٩والذي أقامه أسقفًا على بیبلوس (جبیل)(
 دمنوس، إذ ترك شعبه وهرب إلى إیریناؤس.

 في إدانتهما لم یكن القدیس دیسقورس عنیفًا مثل بقیة الأساقفة.

خصوص ثیؤدورت أسقف قورش، فهو معروف بأنه قد تمرن على التجدیفات النسطوریة منذ ب -هـ 
 ) ویحمل كراهیة مُرّة للدیس كیرلس وكتاباته، كما سبق أن رأینا.٧٠صبوته(

بخصوص دمنوس رئیس أساقفة أنطاكیة فواضح أن القدیس دیسقورس بذل كل الجهد لیكسبه ولكن لیس  -و
كسى. عندما سمع أنه یدعو ثیؤدورت لیبشر في كاتدرائیته وأنه یمدحه ویصفق له بیدیه، على حساب الإیمان الأرثوذ

وقد أام له منزلاً بجوار الكاتدرائیة، أرسل له خطابًا مملوءًا حبًا وإنفتاحًا. وقد اجاب دمنوس مقدمًا الشكر له على 
لیه فأجاب دمنوس بجحده "حرمانات" محبته، لكن دمنوس لم یوقف دعوتهلثیؤدورت، فأرسل دیسقورس خطابًا آخر إ

 كیرلس.

وخلال قضیة دمنوس نادرًا ما تحدث دیسقورس تاركًا إدارة المناقشة لغیره، لا سیما لیوبینالیوس وتلاسیوس 
 شریكیه في الرئاسة.

بالنسبة لفلابیانوس الذي كان قبلاً قد قبل الصیغتین الإیمانیتین: "طبیعة واحدة للّه الكلمة المتجسد"  -ز
)، فإنه تحت تأثیر یوسابیوس أسقف دوریلیم قَبِل الصیغة: "في طبیعتین"، وبعد إدانة أوطیخا في ٧١و"من طبیعتین(

م سبب متاعب كثیرة لحساب النساطرة. بعد ذلك لم یسترح الإمبراطور ٤٤٨المجمع المحلى بالقسنطینیة سنة
م) ترك المجمع مع ٤٤٩ما دین في مجمع أفسس (). وعند٧٢ثیؤدوسیوس الثاني للإتجاهات التي تبناها فلابیانوس(

 یوسابیوس عوض دفاعه عن نفسه أو إعلان توبته.

 طومس لاونحذف  – ٣

بالسلطة البطرسیة لذا وصف المجمع  استخفافأن هذا الحذف بمثابة  الرومانيالأسقف  اعتبر
 ".ي"باللصوص

في الأصل رسالة موجهة وجدیر بالملاحظة أن هذا الطومس لم یكتب كمستند للمجمع، بل كان 
كسیوم: [في الحقیقة االنواب. یقول المتروبولیت میثودویوس ب بأیديللإمبراطور، أرسلت منه صورة إلى المجمع سلمت 

وجهة نظره. إلى یومنا  مإن تسلیم الرسالة للمجمع كان كافیًا. لقد كان ممثلو روما حاضرین وكانوا قادرین على تقدی
 )].٧٣بقراءتها( التزامریة لمجامع دون وجود هذا یمكن تسلیم رسائل دو 

م، ٤٤٩یقول الأب صموئیل: [...كان هذا المستند قد إنتشر بشكل واسع في الشرق منذ منتصف یونیو
م حتى قبل أن یجتمعوا. لقد عرفوا في الحقیقة أنه یدافع ٤٤٩وكانت محتویاته معروفة للمندوبین في المجمع لسنة 

بعد الإتحاد". في متن الصراع بین الجانبین الإسكندرى والأنطاكي، كثیر منهم وقفوا  عن عقیدة وجود "الطبیعتین
یساعدون الجانب الإسكندرى ضد "الطبیعتین"...لذلك فإن القول بأن دیسقورس منع قراءته في المجمع في غطرسة أو 

الجانب الآخر، للحدس بأن عنف أمر غیر صادق، إذ لا توجد أیة شهادة على ذلك. بل أن لدینا شهادة أقوى، من 
 ) (حتى لا تحدث معرضة ضده].٧٤م لم یقرأ الطومس كنوع من الإحترام لكرسى روما(٤٤٩المجمع لسنة 



ربما من أجل إتجاهه النسطورى لم یقرأه الأساقفة تحاشیًا لأى صراع مع روما،خاصة وأن نسطورس أعلن 
مس وهو وحید في المنفي شعر أن الحق قد ثبت أخیرًا، موافقته على الطومس. یقول شادویك: [إذ قرأ نسطور الطو 

 )].٧٥وأنه یستطیع أن یموت في سلام(

 لاون أسقف روما ومجمع خلقیدونیة
وجماعته. كتب لاون إلى ثیؤدوسیوس  سعاد مندوبو روما إلى أسقفهم یعلنون فشلهم في حمایة فلابیانو 

نیة، وأخیرًا سأل فالنتینیان الثالث خلال زوجته أفدوكسیا نطیطالثاني ضد القدیس دیسقورس كما كتب إلى كنیسة القس
م، غیر أن ٤٤٩بلاسیدیا أن یكتب إلى أخیه ثیؤدوسیوس بخصوص دیسقورس ومجمع أفسس لسنة  وأمه غالا

 ثیؤدوسیوس رفض الطلب ممتدحًا القدیس دیسقورس ومجمع أفسس.

 ومع ذلك فقد حقق لاون بغیته إذ جاءت الأحداث تخدمه:

مع  تخطابام) مثل فلابیانوس الذي أرسل ٤٤٩مجمع أفسس ( معارضيل لاون التماسات من تقبّ  -١
شخصیًا، وثالث  التماسه)، وآخر بعثه یوسابیوس الذي جاء بعد قلیل إلى روما لیقدم ٧٦(الرومانيهیلارى الشماس 
كانت الأمور اللاهوتیة ). وثجد نوع من التحالف مع روما ضد الإسكندریة. إلى ذلك الوقت ٧٧أرسله ثیؤدوریت(

تشغل أساقفة الشرق بصورة جوهریة، لدرجة أن المجامع المسكونیة كان یدعو إلیها أباطرة الشرق دون تجاهل لأباطرة 
 الغرب، وهكذا وجد لاون فرصته الذهبیة لیتدخل في نزاعات لاهوتیة خاصة ضد الإسكندریة.

(إمبراطور الشرق) مباشرة من الناحیة السیاسیة، لذلك  إذ كانت روما لا تتبع الإمبراطور ثیؤدوسیوس الثاني
 " (المجمع الذي یمتدحه ثیؤدوسیوس).يوجد لاون حریته في التحرك ملقبًا مجمع أفسس "المجمع اللصوص

موت فلابیانوس، الذي یحتمل أن یكون قد حدث بعد إدانته بمدة لیست طویلة، وجد فیه لاون فرصة  -٢
م بأنها ٤٤٩مجمع  ينطینیة. فقد فسرت هذه الوفاة فیما بعد من مقاومطخاصة في القسموته)،  دللتعاطف معه (بع

 ).٧٨تمت بسبب أتعاب جسدیة لحقت به في المجمع(

أكتوبر سنة  ١٣) بینما بعث لاون برسالة إلیه في ٧٩م أو بعد ذلك بقلیل(٤٤٩كیف مات في أغسطس  -أ
 م.٤٥٠في فبرایر م؟ یؤكد كل من شادویك وجریلیمیه بأنه قد مات ٤٤٩

لم تكن هناك حاجة للعنف معه إذ أدین، فلیس مطلوبًا من المدان ا، یوقع على القرار (حتى یُستخدم  -ب
). لكنه في الواقع ترك المجمع هو ویوسابیوس وأُرسِل قرار الإدانة إلى افمبراطور. على العكس نجد ٨٠معه العنف)(

ان الذین كانوا یسندون أوطیخا في المجمع السابق (بالقسنطینیة). كذلك فلابیانوس ورفقاؤه إستخدموا العنف مع الرهب
في مجمع خلقیدونیة عومل البابا دیسقورس معاملة سیئة وقد أرسل أساناه وشعر لحیته إلى الإسكندریة علامة إحتماله 

 وجهاده من أجل الإیمان الأرثوذكسى.

موجهة ضد دیسقورس أنه دان فلابیانوسظلمًا، م) كان أحد الإتهامات ال٤٥١في مجمع خلقیدونیة ( -جـ 
 لكننا لا نجد في أعما المجمع إتهامًا ضده بأن فلابیانوس مات على أثر معاملته القاسیة في المجمع.

بولشاریا أخته ورجلها مرقیان الملك وأعلنا أنهما  واحتلتم مات ثیؤدوسیوس ٤٥٠یولیو سنة  ٢٨في  -٣
 م.٤٥٠أغسطس  ٢٨إمبراطوران في 

) فیقول أن بولشاریا كانت شغوفة بأن ٨١صف الأرشمندریت جوتیه بولشاریا وأخواتها "الملكات العذارى"(ی
تحتفظ عائلتها بالمملكة الرومانیة، ولذلك أقنعت أخواتها أن ینذرن البتولیة ویعشن في جناح خاص في القصر 



د یتسلمن الملك. فطلبت من أخیها الإمبراطورى، وكان هدفها من هذا أن تضمن أنهن لا یتزوجن أشخاصًا ق
ثیؤدوسیوس الثاني الذي لم ینجب إبنًا أن یتزوج ثانیة، وإ أرسل إلى إسقیط مصر وسأل الشیوخ في هذا الأمر، أجابه 
إسیذورس، أحد الشیوخ، بالنفي. ضغطت بولشاریا على أخیها فأرسل ثانیة، وإذ كان إسیذورس قد تنیح ذهب الشیوخ 

في الأمر فسمعوا صوتًا یقول: "وإن تزوّج عشر نساء فلن ینجب إبنًا. إستشهد رسول الإمبراطور إلى مقبرته وسألوه 
مارتینوس وإبنه زیوس في البریة قبل عودتهم للإمبراطور، ولا زالت مقبرتهما قائمة في دیر القدیسة العذراء 

تزوجت مرقیان، وأخذت حِلاً من ). على أى الأحوال، إذ مات ثیؤدوسیوس كسرت بولشاریا النذر و ٨٢(السریان)(
 ).٨٣لاون أسقف روما(

عُرفت بولشاریا بأنها إمرأة ذات قدرة خاصة وإرادة صلبة، فدبرت أمور المملكة وتدخلت في شئون الكنیسة 
بهدف رفع كرسى القسطنطینیة. تخلصت منرئیس الحجاب خریستافوس بإصدار حكم بإعدامه، ونفع أوطیخا 

). الآن صارت تساند روما ضد الإسكندریة،فجمعت هى ورجلها ٨٤ریا(في شمال سو إلى
توقیعات على طومس لاون لیكون مستندًا رئیسیًا في مجمع خلقیدونیة ضد اللاهوتیین الإسكندرانیین. وفي نفس الوقت 

أصرت على قررت ألا تسمح لروما بالسلطة العلیا للكنیسة، لذا رفضت طلب لاون أن یعقد المجمع في إیطالیا بل 
عقده في الشرق. وإذ رأى لاون أن الأمور لیست في یده وإستحالة عقد المجمع في إیطالیا عبّر عن رغبته في عدم 

 )، لكن مرقیان وبولشاریا أصرا على عقده.٨٥إنعقاد المجمع(

 إذ أراد تأكید مركز القسطنطینیة الثاني وجد أن - خلف فلابیانوس -یقرر شادویك أن أناطولیوس  -٤
 الفرصة ذهبیة لحث روما على قبول ذلك.

 القدیس دیسقورس ومجمع خلقیدونیة
بالرغم من الإعتقاد بأن مجمع خلقیدونیة عُقد لإدانة أوطیخا، فقد كان في الواقع موجهًا ضد البابا دیسقورس 

وریا قبل ، ولیس ضد الراهب الشیخ، إذ كان أوطیخا غیر حاضر في المجمع وكان قد نفي في شمال سالإسكندري
 ).٨٦عقد المجمع(

 في المجمع. الرئیسيفي الواقع أدین دیسقورس لا لهرطقة عقیدیة وإنما لظروف سیاسیة لعبت الدور 

ى الأب رومانیدس: [لقد حُسب دیسقورس أرثوذكسیًا تمامًا في إیمانه في نظر بعض نیقول الأستاذ الیونا
 لوا أناتولیوس بطریرك القسطنطینیة].الآباء القادة في مجمع خلقیدون مثل أولئك الذین مثّ 

ویقول الأب میثودیوس مطران أكسیوم: [المعلومات التي لدینا لا تصور دیسقورس كهرطوقى، فمن 
المعلومات التي بین أیدینا واضح أنه كان إنسانًا صالحًا، بل والأسقف لاون نفسه حاول أن یكسبه إلى جانبه...هكذا 

ؤدوسیوس إلى دیسقورس دعاه فیه إنسانًا تشع منه نعمة اللّه، ودیعًا، أرثوذكسى في خطاب بعث به الإمبراطور ثی
 الإیمان.

وإنما لأنه رفض رئیس  يفي أثناء المجمع أعلن دیسقورس إیمانه مرات عدیدة، ولم یدن لأنه هرطوق
 عن حضور المجمع رغم دعوته ثلاث مرات. امتنعالأساقفة لاون في الشركة، ولأنه 

نتطلع إلى أسباب أخرى لإدانة دیسقورس. فإن روما كانت في ضجر بسبب الحیویة غیر  لكي الأدلة كافیة
 )].٨٨الطبیعیة لكنیسة الإسكندریة وبطریركها النشیط(



في كتابه: "مجمع خلقیدونیة": [في خلقیدون كان أناطولیوس أسقف یقول
قد ملأ العالم بالعاصفة والزوابع، وفي نفس الوقت لم یعزل  القسطنطینیة مستعدًا أن یعترف بأن الأسقف الإسكندرى

المتهم لخطأ في العقیدة وإنما لأنه تجاسر وحرم أسقف روما، ولأنه إذ دعى ثلاث مرات للمجمع تغیب عمدًا عن 
 )].٩٠إجتماعاته(

یعرِّف دیسقورس وقادة الحركة ضد الخلقیدونیة مثل (البابا) ٩١أیضًا(
-٥١٢م تقریبًا) وسویرس الأنطاكي (٥٢٣م)، وفیلكسینوس الموباغى (تنیح عام ٤٧٧-٤٥٧الإسكندرى ( ثیموثاوسس

 م) كأرثوذكس في مركزهم اللاهوتى ولیسوا معلمى هرطقة.٥٢٨

 لاون أسقف روما وأوطیخا
یود  الآن، إذ وجد لاون أن أباطرة الشرق قد صمموا على عقد المجمع في الشرق بعث برسالة یعلن فیها أنه

). قبل هذا كتب ٩٢إرسال مندوبین عنه للمجمع. ولأول مرة وصف لاون أوطیخا بأنه مخادع وشریر مثل نسطور(
إلى الإمبراطور یخبره أنه یجب ألا نشك في أوطیخا حتى إن كان قد أخطأ...ولا أن نناقش إیمان الأساقفة إنما نقبل 

 ن مؤامرة كانت تحاك ضد القدیس دیسقورس.)، لكن هذا التغییر المفاجئ لا یعنى إلا أ٩٣توبتهم(

 الجلسة الأولى
 الإتهامات الموجهة ضد القدیس دیسقورس

م في خلقیدونیة عوض نیقیة، وفي الجلسة الإفتتاحیة كان مركیان ٤٥١أكتوبر  ٨عقد المجلس في 
ا القدیس دیسقورس فجلس وبولشاریا حاضرین. كانت لروما والقسطنطینیة الأولویة لأنهما عاصمتا الإمبراطوریتین، أم

 عن یمین الإمبراطورین بسبب مركز الإسكندریة اللاهوتى.

 -وهو مندوب أسقف روما-إذ بدأ القضاة یعلنون نظام أعمال المجمع، إنبرى فسقسبینوس (باسخاسینوس) 
قورس لیس له بأن دیس�رأس كل الكنائس،یقول: [لدینا قرارات من كلّى الطوبى، الرجل الرسولى، أسقف مدینة روما، 

موضع في المجمع. فإن عارضها یلزم طرده خارجًا. نحن ملتزمون بطاعة الأمر. لذلك فلیأمر سموكم بأن یخرج وإلا 
)]. عندما سأل القضاة، ماذا فعل دیسقورس خالفًا للقوانین أجاب مندوب رومانى آخر: "لقد وضع نفسه ٩٤رحلنا نحن(

 )".٩٥الكرسى الرسولى، الأمر الذي ل یحدث قط ولا یصح أن یحدث( في مركز قاضِ، وأدار مجمعًا دون إستئذان

 الآن أود مناقشة الإتهامات التي وجهت ضد بابانا:

 رئاسة مجمع أفسس���

واضح أن هذا في حقیقته لیس إتهامًا ضد دیسقورس بل محاولة لتخویل أسقف روما حقًا على الكنیسة  -أ
غیر مقتنعین، وبعد تبادل الكلمات وبغیر إرادتهم طلبوا من القدیس دیسقورس الجامعة. القضاة المدنیون أنفسهم كانوا 

 أن یترك كرسیه في المجمع ویجلس في الوسط في موضع المتهمین.

 لم یَدْعُ دیسقورس للمجمع إنما الذین دَعوا إلیه هم الأباطرة، ورسائلهم لا تزال محفوظة إلى یومنا هذا.-ب

إعترض على مجمع أفسس بكونه غیر قانونى لأنه لم یسمح بعقده، هو من العجیب أن لاون الذي  -جـ 
 نفسه أرسل مندوبین عنه للمجمع وغضبوا لأن طومس لاون لم یُقرأ.



لم یكن دیسقورس وحده رئیسًا على المجمع بل كان معه رئیسان آخران هما بوبینالیوس وتلاسیوس  -د
 حضرا بناء على أمر إمبراطورى.

 یضاءقصة الأوراق الب���

إذ ترك البطریرك الإسكندرى موضعه إتهمه یوسابیوس النسطورى المعزول أنه قد عامله معاملة سیئة مع 
البطریرك فلابیانوس، وأنه قد حاول تثبیت الأوطاخیة كأنها أرثوذكسیة، وذلك في مجمع أفسس. طلب القدیس 

 ث الإتهامات الشخصیة ضده.دیسقورس أن یبدأ الحوار بالموضوع الإیمانى غیر أن القضاة طلبوا بح

ولما قُدمت محاضر جلسات مجمع أفسس للقراءة، سأل القدیس دیسقورس لماذا یُحاكم بمفرده مع أن 
). هنا لكى یُحمَّل بالمسئولیة بمفرده قال ٩٦یبوبینالیوس وتلاسیوس كانا رئیسین معه والفرارات أُخذت بموافقة الكل(

 قیع أوراق بیضاء باستخدام العنف.إسطفانوس أسقف أفسس إنهم أُلزموا بتو 

 كانت القصة مدبرة لأسسباب كثیرة:

إلى قصة الأوراق البیضاء عندما  -الذي كان حاضرًا مجمع أفسس-لم یشر یوسابیوس أسقف دوریلیوم  -أ
 ).٩٧كتب إلتماسه للإمبراطور(

م من أناس ٤٥١أكتوبر  لو أن القصة حقیقیة لماذا إنتظروا أكثر من عامین لنسمعها للمرة الأولى في -ب
 وقعوا على طومس لاون وأرادوا مساندته؟!

عندما سألهم القدیس دیسقورس بخصوص تسجیل أعمال المجمع الأفسسى، إعترفوا أن كل أسقف  -جـ 
كان یصحبه كاتب وأنه توجد أكثر من نسخة سجلت بواسطة كتّاب بوبینالیوس وتلاسیوس وإكیسیوس أسقف كورنثوس 

 وا أوراقًا بیضاء؟!إلخ...فكیف وقع

عندما سئل الأساقفة عن حرمهم لفلابیانوس لم یقولوا إنهم وقعوا أوراقًا بیضاء بل إعتذروا مرتین: "كلنا  -د
أثناء أعمال مجمع خلقیدونیة تعلن مناقشات الأساقفة أن القصة مدبرة، فعلى سبیل  -)".هـ ٩٨أخطأنا، نسأل العقو(

هو المسئول عن توقیع الأوراق البیضاء. بعد ذلك هو نفسه  ٠وحده-دسقورس  المثال قال اسطفانوس في البایة أن
قال إنه بینما كان السكرتاریون یسجلون أعمال المجمع، جاء سكرتیرو دیسقورس وأخذوا منهم الأوراقالمكتوبة لیجعلوا 

یوس قدما لنا أوراقًا )...، وقال ثیؤدور أسقف كلودیبولیس: "دیسقورس ویوبینال٩٩منها نسخة مطابقة لما لدیهم(
 )".١٠٠بیضاء(

لام القدیس دیسقورس علانیة الأساقفة الذین قالوا أنهم وقعوا أوراقًا بیضاء مثل إسطفانوس، أو القائلین  -و
بأنهم وقعوا لمراضاة بقیة الأساقفة مثل باسیلیوس أسقف سلوقیا (سلوكیة)، إذ أنه من واجب الأسقف أن یكون شجاعًا 

 ).١٠١وقع بخصوص الإیمان الثمین(لا سیما حینما ی

 تبرئة أوطیخا:���

عندما ناقشوا كلمات أوطیخا، قال متهمه إن أوطیخا كان كذابًا. وقد أوضح القدیس دیسقورس إنه لا یهتم 
 ).١٠٢بالأشخاص بل بالإیمان الرسولى، إذ تَمسَّك أوطیخا بما یخالف إیمان الكنیسة فلیُدَن(

فسه أمام اللّه إن كان كذابًا، لأن اللّه وحده هو الذي یعرف القلوب. عندما في الواقع أوطیخا مسئول عن ن
 أعلنإیمانًا أرثوذكسیًا حتى وإن لم یكن هذا هو إیمانه الحق فإن المجمع لا یقدر أن یدینه.



على العكس نحن ندین ما قد حدث في مجمع خلقیدونیة أن ثیؤدورت أسقف قورش الذي سبق أن أُدین من 
 ) قبل النظر في قضیته.١٠٣یته سُمح له بحضور المجلس منذ الجلسة الأولى(أجل نسطور 

 إدانة فلابیانوس ویوسابیوس���

م، بینما حُرم كل من فلابیانوس ٤٣٣سأل القضاة كیف تبرأ أوطیخا الذي لم یقبل إعادة الإتحاد لسنو 
 ویوسابیوس اللذین قبلاها.

تسنده (كتابات)  -قورس أوضح كیف أن القدیس كیرلس هنا أثیرت المشكلة الرئیسیة، فإن القدیس دیس
یرفض صیغة "طبیعتین بعد الإتحاد"، بكونها صیغة غیر شرعیة، وأنه إستخدم "طبیعة واحدة للّه  -القدیس أثناسیوس

الكلمة المتجسد". عند سماعهم "طبیعة واحدة" صرخ بعض الأساقفة، قائلین: [أوطیخا یقول هذا. دیسقورس یقول 
نا أوضح القدیس دیسقورس وجهة النظر الإسكندرانیة: [لسنا نعنى إختلاطًا، ولا إمتزاجًا ولا تغییرًا. من یقل هذا]. ه

 ١٠٤بالإختلاط أو التغییرأو الإمتزاج فلیكن أناثیما(
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